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191429 ‐ سيرة رسول اله صل اله عليه وسلم مع نسائه ، وحسن عشرته لهن !!

السؤال

عن السيدة عائشة رض اله عنها : " أتان رسول اله صل اله عليه وسلم ف غير يوم ، فطلب ضجعاً ، فدق ، فسمعت

الدق ، ثم خرجت ففتحت له ، فقال : (ما كنت تسمعين الدق ؟) قالت : بل ، ولنن أحببت أن يعلم النساء أنك أتيتن ف غير

شيبة حدثنا شبابة بن سوار حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال : " كان للنب ر بن أبحدثنا أبو ب . " يوم

صل اله عليه وسلم تسع نسوة ، فان إذا قسم بينهن لا ينته إل المرأة الأول إلا ف تسع ، فن يجتمعن كل ليلة ف بيت

الت يأتيها ، فان ف بيت عائشة ، فجاءت زينب ، فمد يده إليها ، فقالت : هذه زينب ، فف النب صل اله عليه وسلم يده "

السؤال : لماذا أت الرسول عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة بغير يومها ، بينما بالحديث أسفل لم يصافح السيدة زينب

إرضاء للسيدة عائشة لأنه كان يومها !! عن عائشة قالت : " أرسل أزواج النب صل اله عليه وسلّم فاطمة ابنته إليه ،

إليك يسألنك العدل ف ه ، إن أزواجك أرسلننفأذن لها ، فقالت : يا رسول ال ، مرط ف فاستأذنت عليه وهو مضطجع مع

ابنة أب قحافة . وأنا ساكتة ‐ أي عائشة ‐ ، فقال لها الرسول صل اله عليه وسلم : أي بنية ، ألست تحبين ما أحب ؟ فقالت

: بل . قال : فأحب هذه ‐ أي عائشة ‐ فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من أبيها ورجعت إل أزواج النب صل اله عليه

وسلّم ، فأخبرتهن بالذي قال الرسول صل اله عليه وسلم . فقلن لها : ما نراك أغنيت عنا من شء ، فارجع إل رسول اله ،

صل ه لا أكلمه فيها أبدا . فأرسل أزواج النبقحافة . فقالت فاطمة : وال ابنة أب له : إن أزواجك ينشدنك العدل ف فقول

اله عليه وسلم زينب بنت جحش ‐ وه الت تسامين منهن ف المنزلة ، أي : عل مستوى جمالها وحسنها وحب الرسول

لها ‐ عند رسول اله . فاستأذنت ‐ أي زينب ‐ عل الرسول صل اله عليه وسلم ، وهو مع عائشة ف مرطها عل الحالة

الت دخلت فاطمة عليها وهو بها ، فأذن لها الرسول صل اله عليه وسلّم ، فقالت : يا رسول اله إن أزواجك أرسلنن إليك

يسألنك العدل ف ابنة أب قحافة .. قالت عائشة : ثم وقعت ب ، فاستطالت عل ، وأنا أرقب رسول اله صل اله عله وسلم ،

ره أن أنتصر . فلما وقعت بها لم أنشبها حتعرفت أن الرسول لا ي فيها . فلم تبرح زينب حت وأرقب طرفه ، هل يأذن ل

أنحيت عليها ، فقال الرسول صل اله عليه وسلم : ( مبتسما إنها ابنة أب بر ..) . السؤال : اعلم أن التفسير لمطالبتهم بالعدل

هو العدل القلب ، وهو شء خارج عن طاقة الرسول ، بل هو من عند اله سبحانه .. لن لماذا وقف الرسول عليه الصلاة

والسلام بصف السيدة عائشة بدلا من أن يطيب خاطر نسائه !

الإجابة المفصلة

الحمد له.
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أولا :

كان النب صل اله عليه وسلم حسن المعاشرة لزوجاته ، جميل الصحبة ، كريم النفس ، فان يجالسهن ويؤانسهن

ويحادثهن ويسامرهن ويعدل بينهن ف كل شء ما استطاع .

نهن كن مع ذلك يرجعن إله عنهن يحدث بينهن ما يحدث عادة بين الضرائر ، ولال وكان نساؤه أمهات المؤمنين رض

تقوى وإيمان وعفة وصيانة وديانة .

والمرأة المؤمنة يحتمل منها ف باب الغيرة ما لا يحتمل من غيرها ؛ لإيمانها ، ولونها ترجع آخر الأمر إل خلق ودين .

والحقيقة أن المؤمن التق النق حينما يقرأ قول اله تعال : ( النَّبِ اولَ بِالْمومنين من انْفُسهِم وازْواجه امهاتُهم ) الأحزاب/ 6

أمه يتنازل كثيرا ، ويتغاض ه ء من تلك الوساوس ، ألا تراه مع أمه التيلتزم جانب الأدب ويحفظ دواخله أن يطولها ش ،

عن كثير ، ولا يخاصمها ف كل قول تقوله وكل فعل تفعله ؟ فلرسول اله صل اله عليه وسلم ، وآل بيته : أول بل تعظيم

وتبجيل ، وأهل لل صالح وجميل!!

ثانيا :

الحديث المروي عن عائشة رض اله عنها أنها قالت : " أتان رسول اله صل اله عليه وسلم ف غير يوم فدق ، فسمعت

ف أحببت أن يعلم النساء أنك أتيتن ننول ، قلت : بل ، ( ؟ ما كنت تسمعين الدق ) :الدق ، ثم خرجت ، ففتحت له . فقال

. " غير يوم

فهذا الحديث ذكره الذهب ف " سير أعلام النبلاء " (2/174) من طريق أحمد بن عبيد اله النرس : حدثنا يحي الخواص ،

حدثنا محاضر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة به .

وهذا إسناد ضعيف لا تقوم به حجة .

قال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط ‐ رحمه اله ‐ ف تعليقه عل " السير " :

" يحي الخواص : لم أقف له عل ترجمة ، ومحاضر هو ابن المورع ، قال أبو حاتم فيه : ليس بالمتين ، وقال الإمام أحمد :

. كان مغفلا جدا " انته

فمثل هذا لا يعول عليه ولا يحتج به .

ثالثا :

أما الحديث الآخر : فقد رواه مسلم (1462) عن أنس رض اله عنه ، قال : " كانَ للنَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم تسع نسوة فَانَ

تاءشَةَ فَجائتِ عيب انَ فَا ، فيهتاي تِ الَّتيب ف لَةلَي لك نعتَمجي نَف ، عست ف ا َولا ةارالْم َلا ِنْتَهي  ننَهيب مذَا قَسا

وهخَب ، والس نتَا [ متَخَباس َّتلَتَا حفَتَقَاو ، دَهي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَف . نَبزَي ذِهه : ا فَقَالَتهلَيا دَهدَّ يفَم نَبزَي

َلا هال ولسا ري جاخْر : ا ، فَقَالماتَهوصا عمكَ فَسذَل َلرٍ عو ببا رةُ ، فَمَالص تيمقاا ] ، وفَاعهتارات ووصط اَخْتا

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قْضنَ يشَةُ : اائع فَقَالَت ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب جفَخَر . ابالتُّر هِناهفْوا ف ثاحو ةَالص
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. لفْعيو ِب لفْعرٍ ، فَيو ببا ءِجفَي ، تَهَص

فَلَما قَض النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم صَتَه ، اتَاها ابو برٍ فَقَال لَها قَو شَدِيدًا ، وقَال : اتَصنَعين هذَا ؟! " .

قال النووي رحمه اله :

. " ناهانَ بِرِضاع كمتجذَا اوه "

انَ فك نَّه ، ةبة النَّوباحشَة صائا عظَنَّه لدًا ، بمع ني لَم نَّها : يلفَق ( نَبزَي ذِهه ) : شَةائل عقَونَب وزَي َلده ادّ يا مماو "

" ناهذَا بِرِضثْل هانَ مك : يلقابِيح . وصوت ميالْب ف سلَيل واللَّي

" وف هذَا الْحدِيث : ما كانَ علَيه النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم من حسن الْخُلُق ومَطَفَة الْجميع " .

رابعا :

روى البخاري (2581) ، ومسلم (2442) عن عائشة رض اله عنها قالت : " ارسل ازْواج النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فَاطمةَ

، طرم ف عم طَجِعضم وهو هلَيع ذَنَتتَافَاس ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر بِنْت

فَاذِنَ لَها فَقَالَت : يا رسول اله ، انَّ ازْواجكَ ارسلْنَن الَيكَ يسالْنَكَ الْعدْل ف ابنَة ابِ قُحافَةَ ؟

وانَا ساكتَةٌ .

قَالَت : فَقَال لَها رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( اي بنَيةُ ، الَستِ تُحبِين ما احب ؟) .

!! َلب فَقَالَت

. ( ذِهه ِبحفَا ) : قَال

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب اجزْوا َلا تعجفَر لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نكَ مذَل تعمس ينةُ حمفَاط تفَقَام : قَالَت

َلا جِعفَار ، ءَش ننَّا متِ عغْنَياكِ اا نُرا : ملَه فَقُلْن ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسا رلَه بِالَّذِي قَالو بِالَّذِي قَالَت نتْهرخْبفَا

رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فَقُول لَه انَّ ازْواجكَ ينْشُدْنَكَ الْعدْل ف ابنَة ابِ قُحافَةَ .

فَقَالَت فَاطمةُ : واله  اكلّمه فيها ابدًا .

انَتك الَّت هو ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب جشٍ زَوحج بِنْت نَبزَي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب اجزْوا لسرشَةُ : فَاائع قَالَت

، هل َتْقاو ، نَبزَي نم الدِّين ا فرةً قَطُّ خَيارام را لَمو ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السنْدَ رع نْزِلَةالْم ف ننْهم ينامتُس

واصدَق حدِيثًا ، واوصل للرحم ، واعظَم صدَقَةً ، واشَدَّ ابتذَا لنَفْسها ف الْعمل الَّذِي تَصدَّق بِه وتَقَرب بِه الَ اله تَعالَ ، ما

عدَا سورةً من حدَّة كانَت فيها ، تُسرِعُ منْها الْفَيىةَ !!

الَةالْح َلا ، عهطرم شَةَ فائع عم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسرو ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلع ذَنَتتَافَاس : قَالَت

الَّت دخَلَت فَاطمةُ علَيها وهو بِها ، فَاذِنَ لَها رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فَقَالَت : يا رسول اله انَّ ازْواجكَ ارسلْنَن الَيكَ

، يسالْنَكَ الْعدْل ف ابنَة ابِ قُحافَةَ .

قَالَت : ثُم وقَعت بِ ، فَاستَطَالَت علَ ، وانَا ارقُب رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، وارقُب طَرفَه : هل ياذَنُ ل فيها ؟

. رنْتَصنْ اا هري  لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را فْترع َّتح نَبزَي حرتَب فَلَم : قَالَت
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قَالَت : فَلَما وقَعت بِها ، لَم انْشَبها حتَّ انْحيت علَيها .

قَالَت : فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، وتَبسم : ( انَّها ابنَةُ ابِ برٍ ) !! " .

فقول السائلة : لماذا وقف الرسول عليه الصلاة والسلام بصف السيدة عائشة بدلا من أن يطيب خاطر نسائه ؟

فالجواب : لأنها لم تفعل شيئا ، ولم تحدث حدثا ، فهو ف بيتها وف مرطها ف يومها ، وهو يعلم أن سبب هذا الأمر إنما هو

الغيرة ، وقد كان لحسن خلقه وحسن معاشرته صل اله عليه وسلم يحتمل ذلك منهن .

وقوله صل اله عليه وسلم وهو يبتسم : ( انَّها ابنَةُ ابِ برٍ ) يعن ف القوة والعقل ، قال الحافظ : " اي : انَّها شَرِيفَةٌ عاقلَةٌ

عارِفَةٌ كابِيها " انته من " فتح الباري " (5/207) .

وقال النووي :

" اشَارةُ الَ كمالِ فَهمها وحسن نَظَرِها "انته من " شرح النووي عل مسلم " (15/207) .

فإنها لم تنتصر من أختها ، إلا بعد أن علمت أنه صل اله عليه وسلم لا يغضبه ذلك .

وحيث إن زينب رض اله عنها ه الت ابتدأت ، كان ف إذن النب صل اله عليه وسلم لعائشة ف الانتصار منها ما يحقق

العدل بين الزوجين ، ولو أنه صل اله عليه وسلم لم يرض لها بالانتصار من أختها ، لأوشك أن يقول المخالف الجاهل : هذا

ليس من العدل !! لم لم يأذن لها ف الانتصار منها ؟!

قال النووي رحمه اله :

" فيه انَّها انْتَصرت لنَفْسها فَلَم ينْهها " انته من " شرح النووي عل مسلم " (15/207) .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" اخْرج النَّسائ وابن ماجه بِاسنَادٍ حسن من طَرِيق التَّيم عن عروةَ عن عائشَةَ قَالَت : " دخَلَت علَ زَينَب بِنْتِ جحشٍ

فَسبتْن فَردعها النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فَابت ، فَقَال ل : سبِيها . فَسببتُها " انته من " فتح الباري " (5/99) .

والحاصل :

أن يعلم السائل وغيره : أن رسول اله صل اله عليه وسلم كان أحسن الناس عشرة ، وخير الناس لأهله ، وأول الناس

بالعدل والجميل ف كل شء ، حقير أو جليل ؛ وتأمل جوابه صل اله عليه وسلم لذلك المنافق الجلف الجاف ، لما اعترض

. " !! دِلاع ، هال ولسا ره عليه وسلم ، وقال له : " يال ه صلء من قسمة رسول الش عل

!! ( دِلعا نكا نْ لَما ترخَسو تب؟! قَدْ خ دِلعا ذَا لَما دِلعي نملَكَ ويو ) : ه عليه وسلمال فقال صل

ومت تبين للسائل شء من كلام أهل العلم ف شرح حال النب صل اله عليه وسلم ، وبيان جميل سيرته ، وحسن خلقه
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وعشرته : فالواجب عليه ألا يتعدى محامل الخير والجمال ف ذلك ، ويفتح عل نفسه باب الظنون والأوهام .

ومت أشل عليه شء ، ولم يتبين له وجهه ، فلين عنده أصل عام ف ذلك :

ويلك ؛ ومن يعدل ، إذا لم يعدل رسول اله ؟!

ومن أول بالجميل ، إن لم ين رسول اله صل اله عليه وسلم ؟!

راجع جواب السؤال رقم : (7878) ، (34701) .

واله أعلم .
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